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  مصر ىنخبة سيدات الأعمال ف    
  محددات وآليات التشكل    

  ٭السيد فؤاد هند      

ولية فى العصر الحديث، والعوامل الأ النسويةت الورقة إلقاء الضوء على محددات تشكيل النخبة حاول
كجزء من النخبة النسوية، هذا بالإضافة إلى  التى مهدت لتشكيل تلك النخبة ونخبة سيدات الأعمال

تبت على هذا التشكيل ر ض الآليات الفاعلة فى تشكيل النخبة النسوية، وأهم الإنجازات التى تاستعرا
  .سواء للمجتمع بشكل عام أو لنخبة سيدات الأعمال بشكل خاص

 مقدمة
تم بدون إمعان النظر في تات الأعمال المعاصرة لا يمكن أن إن دراسة نخبة سيد

خبة صور السابقة، على اعتبار أن نالع ىريخ وظروف تشكل النخبة النسوية فتا
ن إلا نتاج وامتداد لهذه النخبة، وعلى اعتبار أ ىسيدات الأعمال المعاصرة ما ه
ها خاضت ىمعارك التال ىثمرة الجهود المضنية ف ىنخبة سيدات الأعمال المعاصرة ه

  .العصور السابقة ىالنخبة النسوية الأم بجسارة ف
مساعدة الرجل  ىالمصرية تقوم بدورها ففمنذ بزوغ فجر التاريخ والمرأة 

معظم  ى، واحتلت المرأة المصرية مكانة متميزة لم تصل إليها مثيلاتها فىالمصر 
 ، كماىالعصر الفرعون ىالمجتمعات القديمة، إذ وصلت المرأة إلى حكم مصر ف

   بحقوق اقتصادية، واجتماعية، وقانونية مساوية ىالعصر الإسلام ىتمتعت المرأة ف

  .المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائيةمساعد،  درسم ٭
 .٢٠١٤، سبتمبر المجلة الاجتماعية القومية، المجلد الحادى والخمسون، العدد الثالث      
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للرجل، واحترمت الحضارة المصرية القديمة وضع المرأة وتعاملت معها باحترام شديد، 
  .تلك العصور ىوضع المرأة ف تناولت ىالعديد من الدراسات والبحوث الت وهناك

العصور القديمة، جاءت  ىا فا واحترامً فبعد أن شهدت مكانة المرأة تقدمً 
أهدرت هذا التقدم  -خاصة العصر المملوكى والعصر العثمانى -عصور أخرى

بكل أشكالها  الحياة العامة ىف حجبتها عن المشاركةللمرأة، وأهدرت حقوقها و 
كثيرة، إلى أن حاربت المرأة بكل قوتها هذا  اورً استمر هذا الوضع عص، وصورها

الذى العصر الحديث،  ىوجودها على ساحة الحياة العامة فالوضع وحاولت إثبات 
لا . فى مصرنخبة سيدات الأعمال  ومن ثمة ـالنخبة النسويلتاريخ تشكل يمثل بداية 

الذى نهلت  لأساسىكانت بمثابة الرافد ا شك أن النخبة النسوية فى العصر الحديث
 تديولوجياتها وقضاياها، بل وتتلمذالمعاصرة أفكارها وأيمنه نخبة سيدات الأعمال 

  . استطعن تحقيقها ىو على الأقل نعمت بالإنجازات الترائداته، أ ىعلى أيد
إلى العصر الحديث ؟ وتشير الدراسات  ىمن أين نبدأ فقد يثار تساؤل هنا و 

ام باشا ع محمد علىن مع ولاية آبية الحديثة يبدديث والنهضة العر أن هذا العصر الح
الثلث الأخير من  ىآثرت الباحثة البداية منها ه ى، ولكن نقطة الانطلاق الت١٨٠٥

مصر؛ إذ نجح  ىللبنات ف ىانتشار التعليم الرسم القرن التاسع عشر، منذ بداية
ذلك  ىفباشا حاكم مصر  سماعيلإإقناع  ىف على مباركوتلميذه  ىرفاعة الطهطاو 

للبنات  السيوفيةالوقت بإنشاء المدرسة الأولى لتعليم البنات، وبالفعل تم إنشاء مدرسة 
ومع . ١٨٨٩عام  السنيةتغير اسمها بعد ذلك وأصبح مدرسة  ى، والت١٨٧٣عام 

حكم مصر، اهتم بتعليم البنات إذ بدأها محمد على منذ توليه  ىعملية التحديث الت
يحتاج  ىالمجالات الت ى، ليقدم للمرأة التعليم ف١٨٣٢ة نس" مدرسة المولدات"نشأ أ

ة الأولى على امتداد الوطن إليها المجتمع، وقد تخرجت من هذه المدرسة الصحفي
وتضافر ". يعسوب الطب"مجلة  ىكتبت مقالات ف ىالت" تمرهان جليلة" ىوه ىالعرب

عليم نساء تعليم الإناث، وت ىمع إنشاء مدرسة السيوفية دور بعض الكتاتيب ف
البيوت، هذا بالإضافة إلى دور الإرساليات  ىبقات الميسورة على أيدى معلمين فالط
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الأجنبية والمدارس التبشيرية؛ حيث ساعد هذا الدور على إنشاء طبقة من نساء 
  . )١(الأساس ىف اا غربيً تعليمً  اتمتعلم

نطلاق تعد نقطة الا ىإلى ظهور بعض الكتابات النسائية التهذا بالإضافة 
المنحصر في "لاقتحام المرأة المجال العام وخروجها من شرنقة المجال الخاص 

" الفتاة"، إذ صدرت أول صحيفة نسائية تحت عنوان "المنزل بين الزوج والأبناء
وأنيس ، ١٨٩٦عام  ومرآة الحسناء، الفردوس، ثم ١٨٩٢عام  هند نوفلللكاتبة 
صدرتها مجلات النسائية التي أوكانت تلك الصحف وال. )٢(١٨٩٨عام  الجليس

عبرت من خلاله المرأة المصرية عن آرائها وقضاياها  ذىالنساء بمثابة المنبر ال
  .ومشكلاتها

من هذا المنطلق تحاول الدراسة إلقاء الضوء على محددات تشكل النخبة 
، والكشف عن النسوية فى العصر الحديث مرتكزة على بدايات التعليم الرسمى للإناث

  .ت تشكيل وفاعلية نخبة سيدات الأعمال المعاصرةآليا

   العصر الحديث ىمحددات تشكل النخبة النسوية ف: أولا
 ىتشكلت من خلالها النخبة النسوية ف ىللظروف الت ىيهتم هذا الجزء بعرض تاريخ

الأمر الذى مصر منذ الثلث الأخير من القرن التاسع عشر، إذ تنوعت تلك الظروف 
للتشكل وخروج المرأة إلى المجال العام،  ىء الضوء على البدايات الأولإلقا يدفعنا إلى

تلك الفترة، مع الإشارة إلى السياق  ىط ذلك بتشكل الطبقة الوسطى فاومن ثم ارتب
 ىدور العادات والتقاليد والدين ف ذلك الوقت، بجانب ىسائد فال ىوالثقاف ىالاجتماع

" الثورات"التحولات والتغيرات الاجتماعية دور  إلى بالإضافة. لنخبة النسويةتشكل تلك ا
 ىتطور الحركة النسوية ف ىإذ أد. ظهور الحركة النسوية ىوتأثيراتها المختلفة ف

مصر إلى إفراز نخب نسوية خاصة بهذه الحركة، ثم تنامت هذه النخبة وتشعبت 
كن ومن ثم يم ،دات الأعمالداخل وخارج الحركة وكونت نخب متعددة منها نخبة سي
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تاريخ تشكل الحركة النسوية هو نفسه تاريخ تشكل وولادة النخبة "ن إالقول 
  ".مصر ىالنسوية ف

  الظروف التاريخية لتشكيل النخبة النسوية -١
مصر، وبواسطة  ىتعليم المرأة من داخل الأزهر ف ىولى فبدأت الأصوات الألقد 

رفاعة رافع و الشيخ تكوينه الفكرى، وه ىشيخ استعاد عقلانية الحضارة الإسلامية ف
مصر عن سفور المرأة وأهمية تعليمها، وكان  ىكان أول من كتب ف ىالذ ىالطهطاو 

وحلم بأن تحتل المرأة  تقدم المرأة فيها، ىفرنسا، ورأ ىذلك بعد أن عاد من دراسته ف
ريخها المجيد، ولذلك ظل تستحقه بحكم تا ذىبلده المكانة نفسها من التقدم ال ىف

باشا  إسماعيلإقناع  ىف مبارك علىهوده إلى أن نجح هو وتلميذه جه جرفاعة يو 
ذلك الوقت، بإنشاء المدرسة الأولى لتعليم البنات، وبالفعل افتتحت  ىحاكم مصر ف

، وكانت البداية الرسمية لانتشار تعليم البنات على امتداد ١٨٧٣هذه المدرسة سنة 
" تعليم البنات والبنين ىلأمين فالمرشد ا"وقد ألف رفاعة كتابه الرائد . مصر كلها
 ىتعليم المرأة والإعداد التربو  ىف ااح هذه المدرسة، فكان بذلك رائدً بمناسبة افتت

  .لأجيالها الناشئة
نتيجة ) المدرسة السنية(وإذا كان إنشاء المدرسة الرسمية الأولى لتعليم البنات 

عل مصر شبيهة وحلم الخديو إسماعيل بأن يج ىمباشرة لجهود رفاعة الطهطاو 
الوقت نفسه كان نتيجة غير مباشرة  ىفإن إنشاء المدرسة ف. التقدم ىبأوروبا ف

، فمحمد على هو أول محمد علىمصر منذ عهد  ىلعمليات التحديث المستمرة ف
يحتاج إليها المجتمع، فهو  ىالمجالات الت ىتقبل فكرة تعليم البنات ف ىحاكم مصر 

، وسمح للجاليات والإرساليات الأجنبية ١٨٣٢ سنة" المولدات"مدرسة أنشأ ىالذ
  . )٣(ثم انتشرت بعد ذلك الكتاتيب لتعليم الإناث. بإنشاء مدارس خاصة
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  مصر ىلنخبة النسوية فنشأة الطبقة الوسطى وعلاقتها بتشكل ا -٢
المجتمع  ىنخب مرتبط بتشكل الطبقة الوسطى فمما لا شك فيه أن تشكل ال

تتشكل من خلاله النخب المختلفة  ىوبلا شك الرحم الذ ذه الطبقة تعد، فهىالمصر 
مصر  ىرصد تاريخ تشكل الطبقة الوسطى ف مصر، لذا تجدر الإشارة هنا إلى ىف

  ". النخبة النسوية"لمعرفة علاقتها بتشكل النخب ومن بين هذه النخب 
، امصر لم يكن عمديً  ىلطبقة الوسطى فتشير معظم الدراسات إلى أن تشكل ا

وقد أخذ . الحال بالنسبة للطبقة العليا، فقد كانت نشأتها ذات طبيعة تلقائية كما هو
مصر عدة مراحل، كما أخذت دورة الطبقة الوسطى قرابة  ىتشكل الطبقة الوسطى ف

حتى  محمد علىقام بها  ىالت ١٨٣٠دءاً بحركة التحديث عام عاما للتشكل ب ١٢٢
 تشكل من: الأول إلى ثلاثة عناصر،قة فقد استند تشكل بناء هذه الطب .١٩٥٢عام 

رب د ، حيثليمها حتى تخدم مصالحها بشكل عامتدريبها وتع التى تم البرجوازية العليا
حين أن  ىف. الخارج ىبينما تأهل البعض الآخر وتعلم ف لم محليا،أو عبعضها 

) لطبقة العليامن ا ىأ(لأفراد الذين تساقطوا من أعلى العنصر الثاني تشكل من ا
للعلاقة بين ثبات المساحة الزراعية من ناحية وزيادة السكان  ىبب التطور الزمنبس

أسفل، عن  من ناحية مقابلة، وتشكل العنصر الثالث من هؤلاء الذين صعدوا من
ويجمع هذه . توفر لبعض عناصر الطبقة الدنيا ىالذ ىطريق التراكم الرأسمال

ن الطبقات الأخرى، وأنها تسعى العناصر مقام واحد أنها انفصلت بحكم ظروفها ع
قوتها من ناحية، وأيضا لها  ىمع والنظام السياسإلى أن تكون لها علاقتها بالمجت

  .من ناحية أخرى ىالاجتماعية ونفوذها السياس
حالة ارتفاع  ىلمتوسطة بين الطموح والإحباط، ففتأرجحت ارتباطات الطبقة ا

الارتباط بالبرجوازية العليا، وتتزايد  مستوى تحقق طموحاتها، فإننا نجدها تميل إلى
حباطات هذه الطبقة فإنها تميل إلى إ، بينما إذا زادت ىد الاجتماعآمالها نحو الصعو 

أن تعكس مشاعر الطبقة الدنيا، مع نمو مشاعر الخوف من أن تسقط معها، حتى 
من ا إلا أنها تميل إلى التحالف معه ،تدافع عن بعض ظروف الطبقة الدنياوإن كانت 
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الضغط على البرجوازية  ىتستخدم الطبقة الدنيا ف ىلك منطلق المصلحة فقط، وذلك
  . )٤(ىالعليا أو النظام السياس

: تكوين الطبقة الوسطى مر بعدة مراحل، وهىويشير على ليلة إلى أن 
، إذ "ىالتشكيل واكتمال الوع" بمرحلة ىشكل الطبقة الوسطى تسمالمرحلة الأولى من ت

 ١٩١٩ع الأول من القرن العشرين خلال عقد الثلاثينيات ابتداء من ثورة بدأ بالرب
، وتميزت هذه ١٩٢٨ ى، وحتى ظهور جماعة الإخوان المسلمين ف١٩٢٣ودستور 

المرحلة بتشكل الطبقة الوسطى من عناصر غير متجانسة، ضمت شريحة عريضة 
أهلتهم  من رجال الدين وضباط الجيش، والمديرين من الريف والحضر الذين

لأن يكونوا على مقربة من حدود البرجوازية العليا، وإن أوضاعهم الاقتصادية والمهنية 
لم يختلطوا بها، ومن ناحية أخرى ضمت هذه الطبقة شريحة ثانية تشكلت من أبناء 

أصول  ىة الطبقة المتوسطة، حيث كانوا ذو البرجوازية العليا الذين تساقطوا إلى ساح
ساس، إضافة إلى عناصر شريحة ثالثة صعدت إليها من أسفل تركية ومملوكية بالأ

  .حينما توفرت ظروف تاريخية مواتية
من القرن العشرين ويمكن أن  ىالربع الثانقد استغرقت فالمرحلة الثانية أما 

للطبقة الوسطى، وقد تميز هذا النضال ببعدين، حيث  ىالنضال الوطن نسميها بمرحلة
 ىضمن النضال النشط للطبقة الوسطى ابتداء من المشاركة فكان البعد الأول واقعيا ت

، ومعاهدة ١٩٢٣شكلت خلفية لدستور  ىبالضغوط الشعبية الت ا، ومرورً ١٩١٩ورة ث
قادتها حركة الإخوان المسلمين  ىالت ىرتقاء بالواقع الاجتماع، إلى جهود الا١٩٣٦

ية، وقام بها الشباب وشباب محمد تارة، وقادها الماركسيون والإصلاحيون تارة ثان
امتلاء فضاء  ىف ىوقد تمثل البعد الثان.  والعمال خلال عقد الأربعينيات تارة ثالثة

من  ابتداء ،ىهذه الطبقة بأيديولوجيات عديدة قدمت رؤى متنوعة للتطور الاجتماع
 ىوحتى الماركسية، الأمر الذ ا بالأيديولوجيا الليبرالية،مرورً الأيديولوجيا الإسلامية، و 
امتلكتها هذه الطبقة على مستوى الأيديولوجيا والممارسة  ىيشهد بالحيوية والفاعلية الت

  .الواقعية
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خلال هذه الفترة بقيام ثورة يوليو  ىولقد توجت هذه الطبقة سعيها النضال
، بفعل صفوة ثورية اقتربت بعض عناصرها من مواقع البرجوازية العليا، على ١٩٥٢

لهذه  ىلة من سقف الطبقة الدنيا، بينما بقى الجسد الأساسحين اقتربت عناصر مقاب
الصفوة منتمياً إلى الطبقة الوسطى بالأساس يحاول التعبير عن طموحاتها ويسعى 

  . لحاجات هذه الطبقة اتيسر إشباعً  ىالأيديولوجيات الت ىلتبن
 ىمرحلة جنالربع الثالث من القرن العشرين وتسمى  ىف وجاءت المرحلة الثالثة

فترة حكم جمال عبد  ى، وه١٩٧٠وحتى عام  ١٩٥٢منذ عام  بدأت ى، والتالثمار
، ىحيث قدمت الصفوة الثورية توجها أيديولوجيا يقود تطور الواقع الاجتماع ؛الناصر
على نصيب الأسد من  حصلت ىإطارها حاجات الطبقة الوسطى الت ىوتشبع ف

من أراضى الإصلاح ٪ ٧٥ى الكعكة الاجتماعية، فقد حصلت الطبقة المتوسطة عل
انتشار مجانية ذلك مع من شباب الجامعات، و  ٪٨٥، وشكل أبناؤها نسبة ىالزراع

  . )٥(التعليم، وكلها عوامل مجتمعة شكلت قوى اجتماعية جديدة
شهدت تبلور بنية الطبقة الوسطى  ىالثمار المرحلة الت ىوتعتبر مرحلة جن

لت الطبقة الوسطى جماعات ضغط، شك ىيها بمصالحها، فمن خلال هذا الوعووع
بدايتها نخب اجتماعية جديدة، اتحدت كل هذه  ىكلت فوبرزت قوى سياسية جديدة، ش

النخب الاجتماعية بأطيافها المختلفة تحت مظلة الحركة الوطنية بما فيها من حركة 
النخب تشق بدأت تلك  ىعلى الاستقلال الوطن سوية أو نخبة نسوية، وبعد الحصولن

ن الطبقة الوسطى إومن ثم يمكن القول  ،تزعمتها ىا من خلال الحركات التطريقه
  .الجديدة" القوى"كانت بمثابة الأرضية الملائمة لظهور النخب 

مهد لتشكل بنية  ىذـال ىيمكننا التأكيد على أن السياق الاجتماع وإجمالا للقول
النخب أدى إلى تشكل  ىالذ ىهو الرافد الأساس مصر ىف الوسطى الطبقة

 ة أو عمالية أو نسويةـة أو ثقافيـسياسي اواء كانت نخبً ـمصر، س ىة فـالاجتماعي
النخب  كللم يتح الفرص المتساوية لصعود  ىولكن هذا السياق الاجتماع. إلخ...

واجهت ظهور النخب  ىفهناك كثير من العقبات الت. افئةالاجتماعية بصورة متك
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ا أمام الرجال والنساء على حد لطريق ممهدً النسوية على وجه الخصوص، فلم يكن ا
  .سواء

العصر الحديث لتثبت وجودها، وقاومت لفترات  ىفقد عانت المرأة المصرية ف
تحجب المرأة ومشاركتها عن  ىكال القهر والظلم والاستبداد التطويلة ضد كل أش

أدراج المجال الخاص  ىجعلها حبيسة فالمجال العام، وسادت عصور مختلفة ت
  ". منزل والزوج والأبناءال"

   وعلاقته بتشكل النخبة النسوية ىالاجتماع ىالسياق الثقاف -٣
فترة تشكل  ىالسائد ف ىوالاجتماع ىهذا الجزء على السياق الثقاف فى الضوء ىنلق

واجهتها النخب النسوية عند مرحلة التشكل، لأنه  ىالنخب الاجتماعية، والتحديات الت
 ىر الحديث بمعزل عن السياق الثقافالعص ىخبة النسوية فمكننا فهم ظهور النلا ي

  .السائد آنذاك ىالاجتماع
إعادة تقييم  ىصرية أن أكثر التغيرات تأثيراً فتاريخ المرأة الميتبين من مراجعة 

فيها أزمات اجتماعية  ىكانت مصر تعان ىوارها، قد تحقق خلال الفترات التوتحديد أد
تاريخ المجتمع  ىحداث التاريخية فترات انتقالية فتلك الأ واقتصادية وسياسية، ولم تكن

لذا . ركة النسائية المصريةتاريخ الح ىا علامات ففحسب، وإنما تعد أيضً  ىالمصر 
دعمت  ىلتاسع عشر مجموعة من العوامل التنهاية القرن ا ىالمجتمع المصر  ىساد ف

نعزال، فقد كانت والا كتعدد الزوجات، والاستعباد، "Hareemالحريم "وأرست مفهوم 
هذه العوامل بمثابة مؤسسة ذات تأثير لا يُنكر على حياة نساء الطبقتين العليا 

منعزلات، وغير حريم آنذاك على أنهن جاهلات، بل وقد كان ينظر لل. والوسطى
. قادرات على تفهم مكانة أزواجهن، وأنهن لا يصلحن للأعمال العقلية مثل الرجال

دعا  ىالذ" تحرير المرأة"على نشر كتابه  ١٩٠٨-١٨٦٣ أمينقاسم ولعل ذلك دفع 
  .مجتمعها ىلمرأة، لتخرج من عزلتها وتشارك ففيه إلى إتاحة الفرصة لتعليم ا
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ن المفكرات وبالرغم مما واجهه قاسم أمين من معارضة، فقد سانده عدد قليل م
موسى، ، نبوية ىهدى شعراو "ذلك الوقت، من أشهرهن  ىالمصريات من النساء ف

الحد وقد اتفقن مع مبادئ قاسم أمين، ودعون إلى تعليم النساء و  "ناصف ىملك حفن
  .)٦(إطار التعاليم الإسلامية ىمن تعدد الزوجات، وكل ذلك ف

حركة النساء؛ إذ ساعدت المرأة  ىتحولات ف ١٩٥٢-١٩١٩شهدت الفترة من 
ركتهن في المقاومة ، وقد تميزت مشاىثورات التحرير الوطن ىبكل عزمها ونشاطها ف

 ىالوطنية بالنشاط الشديد ظناً منهن أنه يمكن لهن التقرب من رموز السلطة، وبالتال
يتهن ومن ثم يحصلن على حر  ىستقلال وإنهاء الاحتلال، وبالتالالحصول على الا
المرأة آنذاك إلا كمجرد  لم يكن ينظر إلى دور، واقع الأمر ىوف. مساواتهن بالرجل

لا يغير من دورهن الأساسى  ىاح من أجل الوطن، وأن هذا أمر طبيعالكف ىشريكة ف
وقد أصابت النساء خيبة أمل، بعد أن خمدت تلك الحماسة . كأمهات وربات منازل

  .الوطنية؛ وذلك لاستبعادهن فجأة من الحياة العامة والسياسية
صفة للنساء ووضعت غير من ىالاجتماع ىوتبدو ملامح هذا السياق الثقاف

مهن الكثير من العقبات، كما تم تحميل المرأة كل الآثام والشرور بجانب تحميلها أما
آخر كان يعزى إلى المرأة كل ما هو سيئ  ىمسئولية تخلف المجتمع وتأخره، بمعن

قوته من  ىوالثقاف ىويستمد هذا السياق الاجتماع. على المستوى الخاص والعام
الثقافة  ىوسنحاول هنا تسليط الضوء على رافد، ىوالدين ىبمعناه الواسع الثقاف التراث
  . باعتبارهما يشكلان اللبنة الأساسية لهذا السياق والدين

مصر  ىمنصف للمرأة فالغير  ىد على استمرار هذا السياق الثقافساعقد و 
وضعية المرأة ووقفت في سبيل تقدمها  ىعمدت على تدن ىالت والتقاليد العاداتوجود 

نا نسند حياتنا على من بين أسباب نكبتنا أن"ذا يرى قاسم أمين أن حينا من الدهر، وله
  .)٧(" طيت لناظ عليها فقط لأنها أعـنحاف ىا، والتـلم نعد نفهمه ىالتقاليد الت

وضع المرأة،  ىدى علاقة العادات والتقاليد بتدنوالواقع أن أفضل ما يصور م
تنظر إلى  ىالأمثال الشعبية الت ى العديد منفنر  ،الأمثال الشعبيةى هو صورة المرأة ف
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لبنات ترة، زواج اموت البنات س"المثل القائل : المرأة على أنها مصدر الضعف منها 
 عمر المرأة ما ترب"تربية فقالوا قدرة المرأة على ال ىكما شككت الأمثال ف". سترة

  .)٨("عجل ويحرت
ها وتنبيه وائل من نقدولات بعض الكتاب الأورغم وجود تلك العادات ومحا

والمجتمعات  ىالمجتمع المصر  ىالمجتمع بخطورتها؛ إلا أنها لازالت متوارثة ف
العادة أقوى الأقوياء وأظلم "أن  زيادة ىملذا انتقدتها الرائدات الأوائل فترى . العربية

جميع الأحوال فتجعلنا من المهد إلى  ىتقيدنا ف ىالمستبدين، وما أكثر العادات الت
 تمرد عليها، ثم ننفذ أحكامها مرغمين، ويصح للكل أن يطرح نفسه هذااللحد عبيداً ن

ضع لعادات، واصطلاحات أسخر حقيقية، وأنا خا" ىحيات"السؤال، أتكون هذه الحياة 
على نصوصها  ، وينبذها منطقى، ثم أعود فأتمشى، ويمججها ذوقىخلوت ىبها ف

  .)٩(" أمام البشر
الثقافة الذكورية  ىمجتمع المصر ال ىوضع المرأة ف ىكما ساعد على تدن

لى استبدادها بجانب إالرجل وتحط من شأن المرأة وتعمد من شأن  ىتُعل ىالت السائدة
إن الرجال سعوا إلى إضعاف المرأة "بقولها  نبوية موسىالعادات والتقاليد، وتؤكد ذلك 

كد ، كما تؤ "تأخرهم من حيث لا يشعرون ىهذا السع ىمتلاكها، وكان فا ىطمعاً ف
إن الرجل والمرأة لا "على مبدأ باحثة البادية بأن صلاح المرأة مرتبط بصلاح الرجل 

  .)١٠(" يصلح أحدهم إلا بصلاح الآخر
انحطاط وضعية  ىاستبداد الرجل لأنه السبب ف نظيرة زين الدينوحاربت 

تهموهن بنقص العقل والدين، اثم  ن الرجال حرموا النساء أن يتعلمنإ"المرأة فتقول 
 وتركوهن بعضهن مع البعض الآخر، لا يرين الرجال ولا يسمعن أقوالهم فيتثقفن

نى لناقص العقل والدين أن يتكمل من أالعالم، ف ىبأحاديثهم، ونتائج اختباراتهم ف
  .  )١١(!"تكمل نسائهم راغبين  ى، إن كانوا فاص مثله عقلاً ودينً ناق

من شأن الرجل وتحط  ىعلت ىت نظرة المجتمع الذكورية التوتدعم تلك المقولا
من شأن المرأة، ولهذه الثقافة الذكورية السائدة آثار واضحة حتى على أقطاب الحركة 
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إذ يؤكدون على أن إصلاح  .."زيادة ىناصف، م ىنبوية موسى، ملك حفن"النسائية 
وضعية المرأة لن يتم إلا بإصلاح الرجل، ومن ثم فالحركة النسائية تكرس مركزية 

المرأة بإصلاح أوضاعها ومجابهة  لم تلتفت أقطاب تلك الحركة بضرورة قيامالرجل و 
المجتمع  ىذلك سيطرة صورة مركزية الرجل ف ىستبداد الرجل، وقد يكون السبب فا

 ىوالتقاليد الاجتماعية السائدة ف على ذهن المرأة بسبب منظومة القيم والعادات
  . مجتمعنا المصرى

ن تبعية المرأة تتشكل وتتبلور عبر الثقافات، إ لومن خلال ما سبق يمكن القو
مامات تعديل وتشكيل اهت ىويتم استيعابها عن طريق الثقافة نفسها، وللثقافة دورها ف

موقعها من الأوضاع تها و اعلى إدراك المرأة لأولوي اا مباشرً المرأة، وكذلك تؤثر تأثيرً 
افية والتاريخية لعوامل الثقفتقاد المرأة إلى المساواة هو نتيجة لاالاجتماعية، ف
المنزل، والأسرة،  فى ى افتقاد المرأة إلى المساواةأثرت بالطبع عل ىوالاجتماعية الت

فروضة عليها؛ إلا أنها قد تفشل بالقيود الم ىا الطبقى، فقد يتوفر للمرأة الوعووضعه
 ىالثقاف إطار السياق ىا وتعقدها فتحديد الأسباب وراء هذه القيود؛ وذلك لتشابكه ىف
المنزل واعتمادها على التبعية وافتقادها  ىمارس فت ىلسائد، وكذلك أساليب التربية التا

  .المجتمع ىوضع المرأة ف ىهذا يؤثر بدوره على استمرار تدن للمساواة، وكل
نجد أن هذا الدين يتم توظيفه  "رافد الدين" ىالرافد الثان ىوإذا تمعنا النظر ف

النساء "عصور التأخر والانحطاط يتم إخفاء  ىفف زيد، نصر حامد أبوكما يشير 
، وأن جسد المرأة بل كلها )١٢(" ناقصات عقل ودين"ويتم إعلان  "شقائق الرجال

عورة، وأنها لابد أن تلزم البيت ولا تخرج منه إلا لأمرين للزواج أو الوفاة، ويرجع كل 
والتخلف والمصالح  ىدينتعكس الجمود ال ىص الدين التذلك لتفسيرات الفقهاء لنصو 

  .السياسية
 ىلو أخذ المسلمون برأ"ء ذلك لأنه يهاجم جُهال الفقها قاسم أمينولهذا نجد 

عندهم، لرأوا من الواجب عليهم أن يسجنوا  ىالجهال من فقهائهم، وهم أهل الرأ
العيدين، ورأوا من الأفضل ى هم بالخروج إلا لزيارة الأقارب فنسائهم، وألا يسمحوا ل
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جميع الأحوال، وقد عدوا من مفاخرهم، ألا تخرج المرأة من  ى تخرج من بيتها فألا
ويتهم قاسم أمين هؤلاء الفقهاء بأنهم حولوا . )١٣(" خدرها إلا محمولة إلى قبرها

ى ن أحد أن يفكر أن الدين الإسلامإمكا ىليس ف"م عن أصوله الأولى فيقول الإسلا
قد  -ار االله قلوبهمنإلا قليلا ممن أ -ماء والفقهاءعلقد تحول عن أصوله الأولى، وأن ال

أعتقد أن هذا الانحطاط  ىوهزوا، ولكنن سخرية اروام حتى صلعبوا كما شاءت أهواؤه
هو : هو نتيجة لأمر طرأ على الدين ليس سبباً لما عليه المسلمون الآن، وإنما ىالذ

  .)١٤("ونساءً  رجالاً المسلمين عامة  ىف ىالجهل المتفش
طالب فإنه من ناحية أخرى ي ،ىالدينالفكر جمود يهاجم  قاسم أمينا كان وإذ

إرساء أحكام جديدة توافق احتياجاتنا المتجددة، لأن هذا  ىبضرورة الاجتهاد والتجديد ف
ما فعله الإسلام على مدار التاريخ، ومنه اتسعت خطة الإسلام، لأن كثرة اختلاط 

، احاجات وضروريات اقتضت أحكامً لهم المسلمين بغيرهم من الأمم، عرضت 
ومشروعات جديدة قام المجتهدون واستنبطوا لهم من أصول الشريعة العامة ما يناسب 

  .)١٥(الوقائع الخاصة 
 نبوية موسى، فنجد ىالدين الفكرتجديد ة النسائية بأهمية واهتم أقطاب الحرك

 ىه، وترى أنه ليس فهم المستنير لللقرآن، وتؤكد على أهمية الف ئتنتقد الفهم الخاط
 ىخطأ العرب فأ"العمل فتقول  مارسةالقرآن ما يحرم على المرأة تحصيل العلم أو م

النفوس فاتبعوه على  ىشاءوا، وصادف هذا التأويل هوى ف فهم القرآن نفسه فأولوه بما
القرآن الشريف نص بحرمان المرأة من  ىعده عن الصواب، على أنه لم يأت فب

  .)١٦(" ذا الخمولالعمل، وخمولها ه
بإساءة تفسير التعليمات  ادً ديش االتعصبية المعادية للمرأة ارتباطً وترتبط الميول 

لذا يقول . المساجد ىلين بالتعليم والخطابة الدينية فالدينية على يد كثرة من المشتغ
التاريخ أقام مفارقة احتكر رجال دين ذوو تعليم بسيط "إن  فاروق حسنالفقيه والعالم 

حقيقة الدينية طوال قرون، ومن ناحية حشر رجال الدين هؤلاء شبكة جنونية من ال
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دموا هذه الشبكة كغطاء مرن ومن ناحية أخرى استخ. الخرافات والأفكار المتطرفة
  . )١٧(" مة والسلطة السياسيةئللملا

على تخلف المجتمع بصفة عامة،  ىالدين الفكر جموديتضح أثر  ومما سبق
أة بصفة خاصة، ونحن لسنا بحاجة للتأكيد على أن صحيح الدين وعلى قضية المر 

هدفنا هو الكشف عن ولكن . بعيد كل البعد عن التمييز ضد المرأة وانتهاك حقوقها
من أكثر يتم من خلالها توظيف الدين كآلية لقمع المرأة، وهو يعد  ىالممارسات الت

لعصر على ضرورة مفكرى ا ومن ثم فقد أجمع أغلب. ذلك ىالآليات نجاحا وفاعلية ف
، لأنه أحد السبل إلى ىالدينالفكر تجديد همية الانطلاق إلى ، وأىنقد الجمود الدين

ية المرأة قض ىفترتبط بالمعطيات المعاصرة تقديم تفسيرات نهضة المرأة المسلمة، ف
طرح قضايا المرأة، ومن ثم  ىإلى إحداث نهضة ف ىبصفة خاصة يمكن أن يؤد

والمسئولة عن تربية النصف  نصف المجتمع ىالمرأة ه ككل لأننهضة للمجتمع 
  . ، ولذلك فإن نهضة المرأة تعود على المجتمعىالثان

ثيرها على تشكل النخبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتأ - ٤
   المجتمع المصرى ىالنسوية ف

ساهمت  ىلاجتماعية التوا هذا الجزء إلى بعض التحولات الاقتصادية والسياسية يشير
الحروب  ىفتشكل النخبة النسوية داخل المجتمع المصرى، وتتمثل تلك التحولات  ىف

خلال عصوره المتعاقبة، والتغيرات  ىشهدها المجتمع المصر  ىوالثورات المختلفة الت
 ىأثرت على تشكل النخبة النسوية ف تداعياتالعالمية المختلفة، وما نجم عنها من 

  . المجتمع
أواخر القرن الثامن عشر فترة ساخنة حركت  ىإذ شهد المجتمع المصرى ف

أربع انتفاضات  ١٨٠٥إلى  ١٧٩٥الفترة من  ىف تخللهام لعقود دا ىالركود الذ
إذ . تأثيرشعبية، إلى جانب صدمة الحملة الفرنسية وما حملته من عوامل واسعة ال

نة من أزواجهن ومن رشيد تطالب بالمعاملة الحس ىخرجت مظاهرات نسائية ف
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حركة  ىل كبير فبشك اواضحً  ىلفرنسيات، كما ظهر الحضور النسائالمجتمع مثل ا
المقاومة الشعبية ضد الحملة، ثم خرجت المظاهرات النسائية بعد ذلك للمطالبة برفع 

ظة، الاجتماعية المحاف تحركت النساء المكبلات بالتقاليدوهكذا . الضرائب الباهظة
. عاملة أفضلمطالبتهن بم -كنساء –أُخذ عليهن ىمة، وهن اللاتوخرجن لقضية عا

ود المستعمر، أو الحراك عن وج ىءنفراج اليسير الناشويمكن تفسير ذلك بالا
، والسخونة المرافقة، لمقاومته والمزاج الجماهيرى المائل للانتفاض، وأيضا ىالاجتماع
ة لم تستنكر حركتهن بل هذه الحالى وف. أقواتهن وبيوتهن وحياتهن هددبتأثير ت

النساء دافعاً لاستثارة نخوة الرجال  قوة أو إصراربالعكس ربما اُستحسنت، وكانت 
  .)١٨(وحركتهم 

ومنذ دخول الحملة الفرنسية والاختلاط بالغرب حاولت المرأة رفض بعض 
م التقاليد السائدة ومحاكاة التقاليد الغربية للخروج من المجال الخاص إلى المجال العا

تي تطالب بتحرر المرأة مثل النساء الفرنسيات، ولهذا ظهرت كثير من الدعاوى ال
، واقتنعت بآرائهم كثير من م أمينـقاسثم تلاه  ىالطهطاو  رفاعةدعوة  اوعلى رأسه

..."  درية شفيق -ناصف ىملك حفن -ىشعراو  دىـه"أقطاب الحركة النسائية أمثال 
 ىها واستفدن من تجربة الإصلاح والتحديث التوبدأن يدعون إلى تحرر المرأة وتعليم

  .مصر ىقدمها محمد على ف
النصف الأول من القرن العشرين نشاط  ىركة النسائية المصرية فوكان للح
، واشتعلت قمة هذا ىثم الإنجليز  ىر الفرنسـبدأ بالنضال ضد المستعم داخلى واضح

رها للمطالبة بالاستقلال وغي ىهدى شعراو برزت فيها  ى، والت١٩١٩ثورة  ىالنشاط ف
ة بنشاط وشحذ همم الرجال لتحقيق ذلك، ونتيجة لهذا النشاط تمتعت الحركة النسائي

 ىتمثيل مصر ف ىنساء مصر رجالها ف خلال تلك الفترة، إذ سبقتى واتصال خارج
المؤتمر الدولى لنزع السلاح  ىالدولية، فقد مثلت النساء مصر ف المؤتمرات السياسية

 إلكسندرا أفرينووكانت ). ١٩٠٠-١٨٩٩(إحدى عواصم أوروبا  ىف أقيم ىالذ
  .  )١٩(" أنيس الجليس"مجلتها  ىلمؤتمر فل ىمتحمسة لنشر أخبار القسم النسائ
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للنساء العربيات لحضور مؤتمره عام  ىالدول ىوبعد دعوة الاتحاد النسائ
المصرى  ىحضور الاتحاد النسائ ىبية وفد من مصر لهذه الدعوة توالوتل ١٩٢٣

 ىبرت عن حركة نسوية عالمية نشطة فع ىالنسائية الدولية المتعاقبة الت للمؤتمرات
 عشرة مؤتمرات عالمية ١٩٣٩و ١٩٢٣الفترة بين  ىفقد حضر الاتحاد ف. ذلك الوقت

، وباريس، وامستردام، وبرلين، ومرسيليا، واسطنبول، وبروكسل، ىجراتس"ى ف
ية الثانية، استمر هذا د نهاية الحرب العالموبع". وبودابست، وكوبنهاجن وغيرها

حضرت وفود مصرية مؤتمرات الدولى، ف ىالأربعينيات مع الاتحاد النسائ ىالاتصال ف
 ىا مؤتمرات الاتحاد النسائحضر أيضً حيدر آباد، ونيودلهى، وكانت وفود نسائية ت ىف

 ىتحاد النسائ، بدأ الاىالعرب ىوبعد تأسيس الاتحاد النسائ. ىالعالم ىالديمقراط
  . )٢٠(سوريا، ولبنان، وفلسطين ىالمصرى يحضر مؤتمرات ف

 اا واضحً المؤتمرات الدولية انعكاسً  ىوانعكست مشاركة النساء المصريات ف
 جعلهن أكثر صلابةي ىاية من شعور الناشطات بالدعم الذعلى الحركة النسائية بد

تصال المستمر بين مصر وكان من نتائج هذا الا" شفيق دريةوتذكر . معركتهن ىف
لقيمتها الذاتية من الناحيتين  اأصبحت المرأة المصرية أكثر تقديرً وأوروبا أن 

دفع الحركة النسائية إلى  ىوبجانب ذلك فالاتصال الخارج. )٢١("الاجتماعية والأدبية
الأمام، كما أن اطلاعهن على أوضاع الحركة العالمية وكونهن أصبحن جزءاً منها 

 ىوتمثل هذا ف. أجندة نسوية واضحة وة على التحدى، وقد يسر ذلك طرحأعطاهن الق
إلى رئيس الوزراء تطالب فيه بمنع تعدد الزوجات وحقوق  اخطابً  ىو ار هدى شعإرسال 

  . المرأة السياسية
مساندة الحركة الوطنية  ىبذلته النساء ف ىذال ىوبعد الجهود والكفاح المضن
ومة دة الحكم، انكرت كل هذه الجهود أول حكوالقيادات الوطنية حتى وصلت لسٌ 

، إذ رفضت طلب لجنة الوفد للسيدات ١٩٢٤البلاد  ىوطنية تتولى مقاليد الأمور ف
، ىسبب ذلك إحباطاً للاتحاد النسائ بالسماح لهن لحضور حفل افتتاح البرلمان، وقد

ورؤيتها لضرورة  ىالمجال السياس ىعن فتور همتها ف ىهدى شعراو وقد عبرت 
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إن المرأة "مذكراتها  ىتعديل أولويات الاتحاد والانشغال بالمطالب النسوية فتقول ف
على إننا قد رأينا بالرغم من مشاركتنا "، "دخلت الحياة العامة من مجال السياسة

أبسط  ىحتى ف ىتقرير حقها السياس ىإهمالهم شأن المرأة ف -عدة سنوات  الرجال
نت درجته من أن هذا الحق لكل رجل مهما كا الحقوق الأولى كقبولها ناخبة، مع

وهكذا تستنتج ". ميزة تميزه عن أقل امرأة في الهيئة الاجتماعية ىالجهالة وتجرده من أ
تمكن من الوجود حتى ي ان عليهن الاهتمام بحقوقهن كنساءأنه ربما ك ىهدى شعراو 

  .)٢٢( ىالمجال السياس ىف
رة الجماعية عن الحركة  يبقي في الذاكولأن التاريخ تكتبه الطبقة المهيمنة، فلا

المناضلة على خلفية يتعانق فيها  ىهدى شعراو تلك الفترة سوى صورة  ىالنسوية ف
شعرت بها  ىطت الصورة بالطبع خيبة الأمل التوأسق. الهلال مع الصليب

واحد، والواحد  ىحركة الوطنية عن نضالهن، فالكل فالمناضلات إزاء تخلى قادة ال
تأسست  ىولكن لصلابة الحركة الت). داخليا وخارجيا(جاه مصالح المهيمن يسير بات

هن، بل استوعبن الدرس ظرف ثورى، فإنها لم تتراجع ولم تعد النساء إلى منازل ىف
 ىسائية ولم يتخلين عن البعد الوطنحركتهن رافعات المطالب الن ىواستمررن ف

استوعبت  ىافة السياسية للمجتمع التالثق ىالتأثير ف ىوكان لذلك أثر بالغ ف. لحركتهن
ء قبلت النساء كمناضلات سياسيات بل ىكثير من مطالب الحركة، وقبل كل ش

صفوف الحركة  ىانخراط أعداد كبيرة من النساء ف ىوهذا ما انعكس ف. وثوريات
  .الفترة التالية لذلك ىكما انعكس على الحركة النسوية ف السياسية والوطنية،

القوى على مستوى العالم  ىتبدلا ف من القرن العشرين ىانالنصف الثوشهد 
 ىوف. بدايات الأربعينيات ىف ثنائية قطبيةإلى  متعدد الأقطابحيث تحول العالم 

 اا تلاها سياسة واضحة، كانت مؤشرً مصر شهدت فترة ما بين الحربين العالميتين وم
تطور البرجوازية  ىوقد أثرت الحربان ف. مصر ىف ىرالعلى تطور النظام الليب

 اتأثر أيضً  ىالطبقى الذ ىنمو الصراع الاجتماع ىكس بدوره فنعا ىالمصرية، والذ
تعمرات نتيجة لها، وهو شهدتها شعوب المس ىلمية، والويلات التبأجواء الحرب العا
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 ىوانعكست تلك التعددية ف. ك الوقتذل ىشهدته كثير من المستعمرات ف ىالوضع الذ
احتكر  ىالذ ىالمصر  ىكة النسوية، فبعد الاتحاد النسائل الحر تعددية مماثلة داخ

هناك العديد من المنظمات السياسية ذات  أصبح. المصرياتالتعبير عن النساء 
 ىب الباردة، أصبح الحديث الدائم فأجواء الحر  ىوف. وجهات الأيديولوجية المختلفةالت

الدائر على مستوى  ىلوجللصراع الأيديو  االمرأة عاكسً مصر حول التحرر وتحرير 
  .)٢٣( العالم

، إلى ىالشعب ى، مع المد الوطنىالمعترك السياس ىوأدى انخراط النساء ف
عن المظاهرات  اوعوضً . ةالحركة الوطني ىمضمون مشاركة المرأة ف ىاختلاف ف
والسفارات والحكومة المصرية،  ىالمستقلة، وتقديم العرائض للمندوب السام النسائية

قيادة  ىإلى جنب مع الرجال، بل إنهن شاركن ف انساء إلى قلب الحركة جنبً لغلت التغ
 بظاهرة الفتاةالمظاهرات، وكان الرجال والنساء يتبادلون الهتاف، وعرفت هذه الفترة 

حالة من  ىوف. تقود المظاهرة جالسة على مقعد محمولاً على الأعناق ىالت
وطنية العليا للعمال اللجنة ال ىالطلاب ف ىالشعبية الرائعة تم انتخاب ممثل الديمقراطية
وانتخبت الطالبات في قيادة تلك . ١٩٤٦عام ىقادت الحركة الوطنية ف ىوالطلاب الت

اللجنة، وبرزت عديدات من القيادات النسائية الشابة، مما يعكس الحالة الثورية، 
 ىالاجتماع لتغير دور النوع ىالحركة، والقبول الاجتماع ىساء فوطبيعة مساهمة الن

  .تلك الفترة ىكان يشهده المجتمع ف ىالذ
للأولوية الوطنية  االعام للحركة النسوية، إبرازً  النهاية فقد عكس الوضع ىوف

ية، وإن للمطالب النسو  ىت النسوية، بل والاستخدام السياسوالسياسية على الأولويا
  .)٢٤(النسويةمن المطالب السياسية و  قد طور كلاً  ىكان الزخم الثورى والوطن

لم تكن هناك حركة نسائية سوى بعض  فترة الخمسينيات والستينيات ىوف
محاولات للاستمرار من خلال مؤسسات الدولة أو محاولات مجهضة نادرة 

 ىرة الدولة كل منابر العمل السياسوكان ذلك نتيجة منطقية لمصاد. للاستقلالية
ومارست . احتكار تمثيل المصريينالمستقل، ومنها المنظمات النسوية، و  ىالاجتماع
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تحقيق مطالب النساء المتوافقة مع  ىمن أعلى، وه بنسوية الدولةيعرف  الدولة ما
المطالب المتصلة بالمجال العام، وتجاهل المطالب المتصلة ى ، وهىوطنالمشروع ال

بالمجال الخاص، حيث ترك أمر شئون الأسرة والأحوال الشخصية تحت سيطرة رجال 
وأيديولوجيته، حيث  ىمع المشروع الوطن اا متوافقً أيضً وكان ذلك . لرسميينالدين ا

ن كا ىعلى حساب النساء، الذتضمن هدف الاستقلال الحفاظ على الهوية الوطنية 
  .  )٢٥(لاجتماعية التقليدية داخل الأسرةا –النوع -معناه الحفاظ على موازين القوى

فيها  ، واشترك١٩٧٧إلى  ١٩٦٨ا بين عام وتصاعدت الحركة الطلابية م
وتقدمه وممارسة  تحرر الوطن ىلطالبات كان لديهن طموحات كبرى فعدد كبير من ا
دولة للمرأة، ومع تصفية الحركة وتشجيع ال ىيختلف عن الدور التقليد ىدور اجتماع

 ىقمعية التمع الشديد والقوانين الالحركة الطلابية، وبالق ىللتيارات الإسلامية للعمل ف
، ومع توقيع معاهدة ١٩٧٧ ىالسمعة بعد الانتفاضة الشعبية ف اشتهرت بأنها سيئة

الأمل مثل ، أصابت الشابات خيبة ١٩٧٩عام  ىف ىد مع الكيان الصهيونكامب ديفي
لسلب فيما حباط الشابات كان أفدح حيث قيمن تجربتهن باإولكن . زملائهن الشباب

السياسية  لمسن تجاهل الحركة الطلابية وتعبيراتها فقد. ىيتعلق بدورهن الاجتماع
للمسألة النسوية  ١٩٧٦قامت مع التعددية الشكلية عام  ىوالأشكال السياسية الت

مفاهيم المرتبطة بالنوع كما شعرن بالإحباط نتيجة لما لمسن من تحجر ال. بالكامل
صر نسائية عنا ىعدم وجود أ ىانعكس من جهة ف ىلدى زملائهن، والذ ىالاجتماع

الحركة في  ىلسياسية، رغم المساهمة الكبيرة فالمستويات القيادية للأشكال ا ىف
تعبر عن عمق  ىالتعاملات الشخصية الت ىومن جهة ثانية انعكس فالجامعة، 

عن فداحة  صالح ىأرو وقد عبرت . النظرة الدونية للنساء لدى الرجال السياسيين
  . )٢٦(" المبتسرون"المتميز  مرراتها العامة والشخصية في كتابها

، مصاحبة للاهتمام السبعينياتى ادر الحركة النسائية المعاصرة فوبدأت بو 
دعت  ىالذ ٧٥/١٩٨٥للمرأة  ىلم الثالث المقترن بالعقد العالمالدولى بحياة نساء العا

وسيطرة القطب الواحد المتمثل  ىوبعد انهيار المعسكر الاشتراك. ةإليه الأمم المتحد
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تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تأثيرات العولمة  ذىال ىالمعسكر الرأسمال ىف
 ىالاتجاه نحو تبن ىية المصرية والعربية، حيث بدأت فوتداعياتها على الحركة النسائ

يا فئوية محددة قد تمثل قضايا لا تعبر عن خصوصية مجتمعاتها تتمحور حول قضا
إذ . عربية والمصريةالأجندة ال ىكنها ليست كذلك فندة الغربية، ولالأج ىأولوية ف

 ل، وحقوق المرأة، ومنع كىوالمجتمع المدن حول حقوق الإنسان، ىترددت الدعاو 
 أشكال التمييز ضد المرأة وغيرها من الموضوعات التي توظفها الرأسمالية العالمية من

عن النظر  دم سياساتها ومصالحها، بغضتخ ىأجل عولمة المفاهيم الغربية الت
  .الخصوصيات الثقافية والاجتماعية للمجتمعات العربية

لها من  اآلية إجرائية رأت أنها أكثر نفعً ولقد لجأت الرأسمالية العالمية إلى 
م الثالث بشكل عام، هذه والعال ىوالغزو الفكرى للعالم العرب ىمحاولات الاختراق الثقاف

ية بلوغ أهدافها ن للقوى الرأسمالية العالمآلية تضم ىوه ".ىالتمويل الأجنب" ىالآلية ه
وقد نجحت الرأسمالية العالمية  .وبصورة أسرع من الآليات الأخرى وتحقيق مصالحها،

اختراق قطاعات أخرى داخل  ىكما نجحت ف –ة النسائية المصرية اختراق الحرك ىف
تعتمد  ىالتلتنظيمات والجمعيات النسائية العديد من ا فبدأنا نشهد -ىالمجتمع المصر 

وقد تزايدت أعداد هذه . اتيوخاصة منذ منتصف الثمانين ىعلى التمويل الأجنب
جمعية خلال عقد ) ٢٠٠(الجمعيات حتى وصلت إلى ما يقرب من المائتين 

تعمل بالطبع وفق أجندة غربية بعيدة عن الاحتياجات الحقيقية  ىات، وهيالتسعين
  .)٢٧(والقضايا الجوهرية للمرأة المصرية

ركة النسائية المصرية المعاصرة البداية الجديدة للح اتيمنتصف السبعينتعد و 
يدة للحركة ظل العولمة والهيمنة الغربية الأمريكية، كما أنها بداية لمرحلة جد ىف

هدى حركة نسائية موحدة منذ إنشاء  أن كانت انقسمت بعد ىالنسائية العربية الت
مع  السلامتحاد بعد معاهدة تم حل هذا الا ، وقد"ىالعرب ىالاتحاد النسائ" ىشعراو 

له آثار سلبية على الحركة  تمما كان ىعزلت مصر عن العالم العربناسرائيل، و إ
نيت وم. ىالنسائية المصرية، بعد أن كانت الحركة الرائدة على مستوى العالم العرب



٨٨  
 

ن يوالعشر ثير من النكسات على امتداد الخمس الحركة النسائية المصرية بعد ذلك بالك
طرأت  ىلتات، وذلك بسبب بعض المتغيرات ايسنة الماضية ومنذ بداية عقد الثمانين

ة النسائية بالمجال العام ، وأدت إلى مزيد من ارتباط الحركىعلى المجتمع المصر 
  .)٢٨( ىوانفصالها عن المجال القوم ىالعالم

د المفروضة عليها، كم والقيو فتأثرت الحركة النسائية المصرية سلباً باستبداد الح
لمفهوم الحركة  ىاجتماعية نسائية بالمعنى الحقيق تحول دون تطور حركة ىوالت

الاجتماعية، فحالت دون تطورها كحركة جماهيرية منفصلة عن السلطة وعن العملية 
السياسية الرسمية، وقادرة عن التعبير عن المشكلات والقضايا الجوهرية للمرأة 

ت الحكومة المصرية عملية استقطاب للحركة النسائية وبدأ. المصرية البسيطة
بدايات  ىف للمرأة ىالمجلس القوموذلك من خلال إنشاء  حركة نخبويةوتحويلها إلى 

باعتباره هيئة مستقلة  ٢٠٠٠المجلس بقرار جمهورى عام  ىءالألفية الجديدة؛ إذ أنش
الطابع النخبوى إضفاء  ىه فؤ إنشاسهم أحيث ؛ مرأة المصريةمسئولة عن تمكين ال
عن أن تكون ، فضلا عن أنه أبعد الحركة النسائية المصرية  على الحركة النسائية

والتنظيمات " ىجمهور " ىفوق ىلأنه تأسس بقرار رسم حركة اجتماعية حقيقية
 ىتنشأ من القاعدة الجماهيرية الت الاجتماعية والحركات لا تنشأ بقرارات فوقية؛ وإنما

  . )٢٩(تمثلها
 ىت الحركة النسائية إلى مزيد من الانقسام والتفتت، وانعكس ذلك فواستمر 

 ىوالتمجال المرأة،  ىالعاملة ف ىالآونة الأخيرة بسبب كثرة مؤسسات المجتمع المدن
هذا التفتت، كما أصاب المجتمع عدد من  ىتعمد إل ىالأجندات الدولية التتعمل وفق 
حولت المجتمع برمته إلى نظام جديد  ىيناير الت ٢٥المعاصرة مثل ثورة  التغيرات

للحكم يسعى إلى تحقيق مزيد من الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية، ولكن دائماً 
صراع  ىية، لذا لازالت النخبة النسوية فة بالتطورات السياسيما تتأثر الحياة الاجتماع
 ى، فهىع المصر تسود المجتم ىلسياسية والمرحلة الانتقالية التبسبب تلك التغيرات ا

على سُدة الحكم تعيش الآن حالة من القلق والخوف بسبب سيطرة التيارات الإسلامية 
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التعليم،  ىا فالمجتمع، وتحاول جاهدة الحفاظ على مكتسباته ىومقاليد السلطة ف
  .المجتمع ىوالعمل، ومكانتها ف

ت الحركة النسائية المصرية قد مرت بعدة مراحل، وتأثر  إن وخلاصة القول
دفعتها لتغيير مسارها، فبعد أن كانت  ىلمتغيرات الداخلية والخارجية التبالعديد من ا

للنهوض بالوطن  ىوتسع ىيكية مرتبطة بالمجال العام القومالحركة النسائية الكلاس
واستقلاله عن المستعمر، والنهوض بالمرأة المصرية، إلا أن تلك الحركة تطورت 

بحت أكثر ارتباطا بالمجال بدلت ملامحها وأصوصارت حركة نسائية معاصرة وت
، وأكثر ارتباطا بالسلطة الرسمية وتعبر عن قضايا نخبوية مرتبطة بالأجندة ىالعالم

  .الغربية أكثر منها تعبيراً عن الاحتياجات الفعلية للقاعدة الجماهيرية للمرأة المصرية
ة والعالمية قد ت المجتمعين تلك المتغيراإ يمكننا القول وبناء على ما سبق

تشكل النخبة النسوية وخاصة في العصر الحديث، إذ عمدت تلك المتغيرات  ىأثرت ف
ة العالمية على تكوين عدة نخب داخل المجتمع المصرى، ومن بينها النخبة النسوي

فلك النخب  ىوتدور ف ىر ارتباطاً بالمجال العام العالمأصبحت أكث ىالمصرية الت
ك تحقيقا لهدف عدد من المؤتمرات العالمية الأخيرة، فقد دعا النسوية العالمية؛ وذل

 ىالاستفادة من الفرص الكبيرة الت النساء العربيات إلى" ٢٠٠٦دافوس المرأة "مؤتمر 
، وإقامة مشروعات تمتلكها النساء، ىتقدمها العولمة، وذلك من خلال التقدم الاقتصاد

  . اتومن ثم يصبحن نواة لسيدات أعمال مصريات وعربي

  "نخبة سيدات الأعمال"بة النسوية آليات تشكل النخ: ثانيا
تشكيل النخبة  ىسهمت فأ ىء هنا على مجموعة من الآليات التسوف نسلط الضو 

تشكل  ىف اهذه الآليات، وأكثرها تأثيرً  العصر الحديث، مركزين على أهم ىالنسوية ف
التعليم، : (ىك الآليات فة النسوية، وتتمثل تلنخبة سيدات الأعمال كجزء من النخب

، وقد نزعم أن هذه )الحياة العامة، العمل الحر، المهارات الشخصية ىالمشاركة ف
إلى " المنزل"الآليات مكنت المرأة من الخروج من شرنقة أو عزلة المجال الخاص 
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شاركة فيه النواة الأولى ، إذ يعد الخروج إلى المجال العام والم"المجتمع"المجال العام 
نخبة، فالنخبة النسوية عندما خرجت إلى المجال العام امتلكت بعض  ىشكل ألت

من القوة تمكنها  رًاصنع السياسات، ومن ثم امتلكت قد قرارات الشأن العام وحاولت
  :ىرض لتلك الآليات على النحو التالوسوف نع. من الحفاظ على تشكل نخبتها

   مالتعليـ -١
المرأة بحقوقها ورفع مستوى تفكيرها وعلمها،  ىة وعتعليم النواة الأساسية لتنمييمثل ال
تعليم المرأة،  ىيعن ىبالتربية، والذ ىتم معظم مفكرى عصر التنوير العربلذلك اه

فأحيانا كثيرة كانوا يتكلمون عن التربية بمعنى التعليم، ومن هنا احتلت قضية تعليم 
  .المرأة مكانتها الجوهرية

 العصر الحديث على يد الخديو ىمصر ف ىة فقد بدأ الاهتمام بتعليم المرأو 
واهتم شيوخ عصر التنوير  –نفاكما ذكرنا آ –إسماعيل من بعده  والخديو على محمد

حرر بإبراز قيمة تعليم المرأة، ودعوا إلى ت وقاسم أمين ىرفاعة الطهطاو من أمثال 
نات أكثر من تحرم تعليم المرأة، لأن نفع التعليم للب ىالمجتمع من عاداته وقيمه الت

فتعليمهن عبارة عن تنوير عقولهن بمصباح . ضرره بل أنه لا ضرر فيه أصلا
أجمل صفات  ىن الإطلاع على المعارف المفيدة هالمعارف المرشد لهن، أو أ

، اا معً ا ودنيويً ا دينيً ز على ضرورة تعليم المرأة تعليمً رك قاسم أمينأما . ) ٣٠(الكمال
ارض مع عفة المرأة وأخلاقها، بل أنه رأى أن التعليم يرفع فكان يرى أن التعليم لا يتع

  . )٣١(االمرأة ويكمل عقله
 االدعوة إلى تعليم المرأة تعليمً  ىدرب رواد عصر التنوير الأوائل، فوسار على 

، ونبوية موسى، ىهدى شعراو "ذلك الوقت أمثال  ىة فـرائدات الحركة النسائي ايً رسم
اهتممن بالفعل وليس بالقول فقط، إذ طالبت  ىاللات ،"نوغيره...ناصف ىوملك حفن

 ىنية التعليم، وجعل التعليم الأولبالإكثار من مجا "ناصف ىحفن ملك"باحثة البادية 
مدارس البنات بسبب ظروف الشعب المصرى  ىعلى قدر الإمكان ف ىإجبار 
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يجدون  هلهن أن يعلموهن فلاإن كثيراً من الفقيرات يحب أ"الاقتصادية، لذلك تقول 
ببن جاهلات، ، تكون النتيجة تركهن بلا تعليم، ولا تهذيب، فتشاالمجانية مكانً  ىلهن ف

جسم الأمة المصرية، وإذا لم تقم نظارة المعارف بتعليم  ىويكن أعضاء مشلولة ف
صص لهن من الأموال الخيرية ما الفقيرات من الشعب، فواجب ديوان الأوقاف أن يخ

ن نذكر الجمعيات الخيرية، وأغنياء الأمة بتعليم الفقراء من أ ىبالحاجة، ولا ننس ىيف
ولم يعادل اهتمام أحد من أقطاب . )٣٢("الأمة ىبنائها وبناتها ليساعدوا على ترقأ

لقضية  نبوية موسىأولته  ىالمرأة مثل الاهتمام الذ الحركة النسائية بقضية تعليم
، ١٩٠٧عام " الثانوية"كالوريا تعليم المرأة، فكانت أول فتاة مصرية تحصل على الب

من أوائل  ىة العربية، وأول ناظرة مصرية، وهوكانت أول امرأة تعمل مُعلمة للغ
ن من يتعلم القراءة إ"فتقول . )٣٣(اتخذت تعليم المرأة قضية وطنية ىالرائدات الت

ن الأسف إننا والكتابة لا يعد متعلما؛ إلا إذا جعل ذلك سبيلا إلى نيل العلوم، وم
مصر، ولا ينبغى أن يقتصر تعليم الفتاة على قشور العلم،  ىجهل هذه الحقيقة فن

 ىفيا، والرياضة، وبقية العلوم، وهالجغرا ىى الفتاة أن تتعلم مبادئ أولية ففينبغى عل
تفيدها فيما  ىتربيتها العقلية الت ىعمل منزلها إلا إنها تفيدها ف ىفوإن كانت لا تفيدها 

تصورها،  ىل، وإن لم تتعلق به مباشرة، فهى تسدد رأيها، وتقو أعمال المنز  ىبعد ف
  .)٣٤("وتجعلها على مستوى واحد مع زوجها قلبا وقالبا

قدمتها الرائدات النسائيات، استجابت  ىيجة لكل الدعوات والاجتهادات التونت
على إعطاء أولوية للتعليم، وأصبح التعليم  ١٩٢٣الحكومة المصرية ونص دستور 

، ١٩٢٩الجامعة عام  ىلبنات، وتم قبول أول خمس فتيات فلكل من الأولاد وا إجباريا
 ١٩٧٩يحملن شهادات جامعية  ىكان عدد الفتيات اللات ١٩٣٧عام  وبحلول

ومثلت هذه الفئة المتعلمة القاعدة الأساسية لتشكيل النخبة، ولأن المجتمع لم . )٣٥(فتاة
ثل فئة متميزة عن بقية علمات منهن تميكن يشجع آنذاك تعليم الفتيات، فكانت المت

ذلك الوقت، ومن ثم شكل التعليم أول خطوة على طريق تميز  ىالمجتمع ف ىأقرانها ف
ويهمنا هنا التأكيد على . عملها والإبداع فيه ىمرأة، ومن ثم شجعها على التميز فال
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وصوره  أنواع التعليم لفقط، وإنما ك ىالحكوم ىأننا لا نقتصر على التعليم الرسم
دارس الأجنبية، التعليم خارج المتاحة آنذاك سواء تعليم الصالونات، تعليم الم

فكل هذه الأنواع شكلت اللبنة الأولى للنخبة النسوية ومنها نخبة سيدات . إلخ...مصر
  .الأعمال

  الحياة العامة ىالمشاركة ف -٢
ارجية مرت الحياة العامة من خلال ظروف استثنائية خ ىبدأت مشاركة النساء ف

ونظرا لظروف . بالمجتمع المصرى بمجرد انقضائها تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه
  .مواجهة الاحتلال وتحقيق الاستقلال ىمار هبت النساء لمساندة الرجال فالاستع

 ى، كما خرجت ف١٧٩٨ة الفرنسية عام مواجهة الحمل ىفخرجت المرأة ف
، كما عادت لتشارك "حملة فريزر" ١٨٠٧عام  ىمعركة رشيد ضد الاحتلال الإنجليز 

 ى، ثم شاركت ف١٨٨٢ه مرة أخرى عام عند عودت ىمقاومة الاحتلال الإنجليز  ىف
تاريخ مشاركة المرأة المصرية كان بدوافع وطنية ، وتؤكد الدراسات أن ١٩١٩ثورة 

حيث اقترن خروجها من المجال الخاص إلى المجال العام  وسياسية بالدرجة الأولى،
  . )٣٦(ر الحركة الوطنية والدعوة إلى التعليم والعمل بمسا

المجتمع عمد على تعبئة  وعلى الرغم من تأكيد الكثير من الدراسات على أن
 ىف ىب أو كجيش احتياطظروف الحر  ىحالة الاحتياج إليهن سواء ف ىالنساء ف

جرد المجال الخاص بم ىلى أدوارهن المنزلية والثانوية فسوق العمل، وإعادتهن إ
انتهاء حالات الطوارئ الوطنية، فيوضح هذا أن المجتمع لا ينظر للنساء سوى مجرد 

 اللثورات وللظروف الاستثنائية فقط وأنها ليست قوة فعلية معترفً  ىاحتياطى استراتيج
حققتها النساء من خلال  ىكل هذا الاستفادة الت ىلمجتمع، إلا أنه لا ينفبها داخل ا
فة لمناهضة قوى الاستعمار سبل المختلعام فقد اكتسبت الإلى المجال ال خروجهن
 ىبداد السلطة الذكورية المهيمنة ف، ومن ثم تستطيع مقاومة قهر واستىالخارج
نقة إلى شر  ىكان العودة مرة أخر  وبعد هذا الخروج أصبح من الصعوبة بما. المجتمع
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أة إلى عالم سهمت الحركة الوطنية وخروج المر أومن ثم . وعزلة المجال الخاص
إفراز نخبة من النساء المناضلات تمكن من  ىالحياة العامة ف ىة، والمشاركة فالسياس

  .اكتشاف قدراتهن ومواهبهن مع أول احتكاك بالعالم الخارجى
من ركزن  الحياة العامة، فمنهن ىشاركة النساء فومنذ ذلك الحين تنوعت م

فالنساء اقتحمن عالم  الكتابة، ضد الاستعمار من خلال ىعلى إبراز صوتهن النضال
تحاول  ىأهم أشكال المقاومة ضد القوى التالكتابة على اعتبار أن كتابة النساء تمثل 

من الرائدات  اقهرها سواء كانت قوى مجتمعية داخلية أو قوى خارجية، فنجد كثيرً 
ة لأنهن اعتبرن أن سلطة الكلم الصحافة ىف نات دخلن عالم الكتابة واشتغلالنسائي

ساعدهن على المجتمع خلال تلك الفترة، و  ىن أقوى السلطات وأكثرها تأثيرا فم ىه
  .تلك الفترة ىذلك ازدهار الصحافة ف

ضرات، المحا أولها: ثلاثة روافد أساسية ىوكانت كتابات النساء تصب ف
كانت تعرض بشكل مباشر لقضايا تتعلق بوضع المرأة  ىوالمقالات، والرسائل الت

الكتابة الإبداعية النسائية لا سيما القصصية والروائية، ولم تكن هذه  انيهاثوتحررها؛ و
الكتابة الإبداعية النسائية تستهدف التسلية أو الإثارة، وإنما كانت تخدم الخطاب 

لخطاب التحرر  ايعد أكثر دعمً  ىالذ الرافد الثالثأما . بالأساس ىالتحرر  ىالنسائ
  .)٣٧( تابة المرأة أو كتابة النساء على كتابة النساءفهو ما يسمى بكتابة المرأة على ك

وأسفرت هذه الكتابات عن ظهور نخبة من النساء على الساحة الثقافية تعبر 
الحياة العامة، وساعد  ىعن نفسها وعن قضاياها ومشكلاتها، وتحاول أن تشارك ف

ة النسائية على ذلك ازدهار الصحافة النسائية الجادة والهادفة، وبدأ ظهور الصحاف
أول صحيفة نسائية  ١٨٩٢أنشأت في شهر نوفمبر  ىالت هند نوفلعلى يد الكاتبة 
الفردوس "ثم تلاها ظهور صحف نسائية أخرى منها ،  )٣٨(" الفتاة"شهرية بعنوان 

عام  وفتاة الشرق، ١٨٩٨عام  وأنيس الجليس، ١٨٩٦عام ومرآة الحسناء 
  .)٣٩(ا من الصحف والمجلاتوغيره ."..١٩٠٨عام  والجنس اللطيف، ١٩٠٦
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مجال الكتابة والصحافة فقط؛ بل  ىيقتصر الأمر على مشاركة النساء فولم 
 التنظيمات الخيرية والجمعيات الأهلية والاتحادات النسائيةامتد إلى إنشاء العديد من 

المؤتمرات  ىالمجتمع، والمشاركة ف ىالنساء ف ىتحرير عقول ووع ىساعدة فللم
تها على المستوى الداخلى لخدمة قضايا المرأة وتحريرها، ومشارك بيةالدولية والعر 

بإنشاء عدد من الجمعيات الخيرية  ىهدى شعراو فبادرت الرائدة الأولى . ـىوالخارج
؛ إذ تبرعت من بنك مصرجمع رأس مال  ىة، كما شاركت فـجمعي ١٥بلغ عددها 

 طلعت حربإنشائه وساندت رأسمالها بمبلغ كبير لإنشاء البنك، وكانت صاحبة فكرة 
 "ىهدى شعراو "النضال ىمسيرة رفيقتها ف ىسيزا نبراو وأكملت . ١٩٣٠ه عام ئنشاإ ىف

المصرى والاتحاد  ىتأسيس الاتحاد النسائ ىف ىبعد وفاتها، إذ شاركت هدى شعراو 
مصرية الصادرة عن الاتحاد ، وترأست تحرير مجلة المرأة ال١٩٤٤ ىالعرب ىنسائال

  . )٤٠(" المصرية"الإجبيسيان غة الفرنسية، ثم أصدرت مجلة بالل ىالنسائ
منهن بأن  ىحاجة الملحة إلى التنظيم، على وعوأدركت النساء فيما بعد ال

اتحادات أو جمعيات أو تنظيمات نسائية سيشكل مصدراً  ىتنظيم صفوف النساء ف
فأنشئت  ىالخير بالعمل مهماً ورئيسا للقوة والنفوذ والتأثير، لذا بدأ نشاط النخبة 

المؤسسات والجمعيات الخيرية منذ أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، 
، فمثلا هناك ىة بالعمل على أساس التمايز الدينوتميزت تلك الجمعيات الخيري

جمعيات خيرية للسيدات المارونيات، وجمعيات خيرية للسيدات القبطيات، وجمعيات 
، وتنوعت الجمعيات الخيرية الإسلامية ما بين جمعيات خاصة بالنساء اليهوديات

قامت  ىمن أوائل الجمعيات الت ىوه "جمعية الشفقة بالأطفال"خاصة بالأطفال مثل 
رة محمد على مب عين الحياة، ثم أنشأت الأميرة ١٩٠٨بإنشائها النساء المسلمات عام 

عام  الجديدة جمعية المرأةنشأت أانتشر آنذاك، ثم  ىعقب الوباء الذ ١٩٠٩
دعمتها نساء الطبقة  ىت الجمعيات الخيرية النسائية الت، ثم توال إلخ ...١٩١٩

نحو مزيد  ىلجمعيات الخيرية النساء على السعالبرجوازية الراقية، وقد ساعدت تلك ا
وفتحت  ى، إذ وسعت دائرة نشاطهن الاجتماعىالمجتمع المصر  ىمن الانخراط ف
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 ىأفادتها ف ىل المرأة الكثير من المهارات التذا العموأكسب ه. الباب لمهن جديدة
لهن بمثابة المنفذ الوحيد  ى، فأصبح العمل التطوعىوالنسائ ىمعارك النضال الوطن

لطاقاتهن، وسبب مشروع من منظورهن للخروج للعمل خارج المنزل لمساعدة الفقراء 
مجالا  ية الاجتماعيةالرعامجال  ىكما رأت نساء النخبة ف. م البلادوالعمل على تقد

خصبة يمكن أن تصبح مركز قوة، وتساعد على الدخول إلى معترك  امهملاً وأرضً 
  .)٤١(ىالعمل السياس

، والمصرية، الاتحادات النسائية الدوليةثم اتجهت النخبة بعد ذلك إلى إنشاء 
لانتزاع حقوق النساء وجماعات حقوق المرأة، لتمثل جماعات ضغط مباشر وصريح 

 ١٩٠٨عام  جمعية ترقية المرأةفأنشئت . الحياة السياسية والعامة ىاركة فوالمش
كأول حزب  حزب العفاف اللطيفإطار الإسلام، وأنشئ  ىللدعوة لحقوق المرأة ف

 ىالاتحاد النسائ، ثم ١٩١١مصر تبنت الدعوة إليه جريدة العفاف عام  ىف ىنسائ
هذا بالإضافة إلى . )٤٢(١٩٤٩عام  واتحاد بنت النيل، ١٩٢٣عام  ىالمصر

منازلهن  ىقيمها نخبة من النساء المثقفات فكانت ت ىالت الصالونات الثقافية والأدبية
ومن أهم . ذلك الوقت ىوالأدبية، والسياسية المعاصرة ف لمناقشة القضايا الاجتماعية،

زيادة، وأوجين  ىزلى فاضل، وألكسندرا أفرينوه، ومصالون الأميرة نا" هذه الصالونات
لنساء وزادت من وكل هذا مهد إلى تحقيق مكاسب خاصة با. )٤٣("إلخ...ليه بارون

  . المجال العام والحياة العامة ىمساحة مشاركتهن ف

  لمــــعالـ -٣
المؤسسات الخيرية أو ى سواء كان ف ىتبرت نساء النخبة العمل الاجتماعاع

لأنفسهن الخروج من الاتحادات النسائية بمثابة عمل استطعن من خلاله أن يبررن 
، ومن ثم استطعن ىواكتساب مهارات التواصل الاجتماعمنازلهن لمساعدة الفقراء 

  .كما أوضحنا آنفا -الحياة العامة  ىمشاركة فال
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طالبن  ىمن الحقوق الت ائدات النسائيات حقً بالنسبة للرا ىوشكل العمل الخارج
؛ ىن ينظرن إليه بدافع اقتصادفلم يكبها بصرف النظر عن الدوافع الاقتصادية إليه، 

ذاته، ولذلك تبنت بعض  ىن مثل الرجال ولكون العمل قيمة فله اوإنما بدافع كونه حقً 
رأة ـع تجاه المـالمجتم ىوتصحيح النظرة السلبية السائدة فالرائدات الدعوة لعمل المرأة 

كتاباتهن  ناصف، ودرية شفيق ىموسى، وملك حفن نبويةالعاملة، إذ كثفت 
  .١٩٥٢صحفية للحث حول هذا الموضوع إلى أن أتت ثمارها بعد الثورة ال

ات يات والسبعينيالستين ىفترت ىأة فوشجعت سياسات الدولة على عمل المر  
والعمل  ىها على التوفيق بين العمل الخارجة لمساعدتـوقدمت لها التسهيلات المختلف

ان العمل، وإجازات لرعاية مك ىبل المواصلات، ودور الحضانة فس المنزلى، إذ وفرت
من المناصب القيادية والوزارية نتيجة للسياسات  االمرأة عددً  إلخ، وتقلدت ...الأطفال

 ىاذج كثيرة ناجحة من النساء اللاتالتعليمية والتشغيل الموجهة للمرأة، وبرزت نم
كانت حكراً على الرجال مثل  ىمعظم الأعمال الت ىتقلدن مناصب رفيعة وعملن ف

مة إذ اخترقت عالم الكتابة عام هممن الأعمال ال اواخترقت نخبة النساء عددً . ضاءالق
البرلمان  عطية راوية، كما اخترقت ١٨٩٢، واخترقت عالم الصحافة عام ١٨٧٤
وزيرة د ـحكمت أبو زي، وتقلدت ١٩٥٧وأصبحت أول عضوة فيه عام  ىالمصر 

عام  هدرجة الدكتورا ىسهير القلماو ، ومنحت ١٩٦٢الشئون الاجتماعية عام 
  .المجالات ومن بينها العمل الحر لت اختراقات النخبة النسائية لك، وتوال )٤٤(١٩٤١

المنزل ضرورة أصبح عمل المرأة خارج  ات والثمانينياتيالسبعين ىفترت ىوف
للمرأة ليست بحاجة للمطالبة به؛  ادخل الأسرة، كما أصبح حقً  ىمجتمعية للمساعدة ف

ه من عمل المرأة، وبرزت تعود علي ىمع بالمساهمة الاقتصادية التلمجتإذ اعترف ا
عدد من المجالات كالصناعات الغذائية، والملابس، والتليفزيونات، واخترقت  ىالمرأة ف

تلك المجالات، كما أصبحت  ىء، والسياسة وبرزن منهن الكثير فالمرأة مجال القضا
الآونة الأخيرة  ىتقلدتها، وف ىالت رة وسفيرة وغيرها من المناصباليوم المرأة وزي

العمل به، فأصبحت بعض النساء تمتلكن  ىت المرأة على العمل الحر وبدأت فاعتمد
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للتنمية  ىرضات تمويله من الصندوق الاجتماعمشروعات خاصة بهن سواء كن مقت
الأعمال واجتهدت فيه بل  الـأو من مدخراتهن الشخصية، ودخلت المرأة عالم رج

عالم الإدارة والإعلان منذ  لولا زقلمةبعض المجالات فيه، إذ اخترقت  ىوبرزت ف
السبعينيات وبرزت  ىت التراثية فعالم المشغولا ىعزة فهمالستينيات، كما اخترقت 

اخترقن  ىن الكثير من سيدات الأعمال اللات، وغيرهىعالم ىفيه وأصبح لها صد
  . مجال ريادة الأعمال وبرزن فيه كما سنوضحه آنفا

    المهارات الشخصية للنساء -٤
العصر الحديث صور من  ىلشخصية لرائدات الحركة النسوية فيتضح من السير ا

تتمتع بها كل  ىة الشخصية والمهارات الفردية التالتمايز والاختلافات بين المعانا
ة عن مثيلاتها، فهناك من عانت من الظلم أمر اهن، فثمة اختلافات فردية بين كل من

نجاح، س بالقهر، وهناك من صبرت وصمدت تجاه هذا الظلم، بل حولته إلى والإحسا
هدى "تحليل بعض سير رائدات الحركة النسوية أمثال  ىوتلك الصور قد نشاهدها ف

حياتنا المعاصرة، وكم من قصص  ىوقد نشاهدها ف..." ناصف ى، ملك حفنىشعراو 
أن حولت هذا  وصمدت تجاهه إلى نجاح لسيدات بدأت بالظلم والاضطهاد،

الفروق  أولا: حساس بالظلم إلى نجاح وعطاء مستمر، وبلا شك يتوقف هذا علىالإ
تضافر عوامل أخرى شجعت على  وثانياالفردية والمهارات الشخصية بين الأفراد، 
  .التحمل والصمود والمقاومة للوصول للنجاح

ة والظلم إلى حولت المعانا ىتية لرائدات الحركة النسوية والتومن السير الذا
 ى، وأن أمىبنة أمالست  ىكنت أتصور أن"مذكراتها  ىف ىهدى شعراو نجاح، فتقول 

وتزايدت . ىاتت، وأن الحقيقة بقيت مختفية عنالحقيقية كانت إحدى الإماء، وقد م
داخلى  ىوكنت أبقى الأمر مكتوما ف. لتصورصحة هذا ا ىالجازم ف ىباعتقاد ىآلام

القلق والأفكار  ىعلى الوسادة، حتى يأخذن ىضع رأسوما إن أ. الليل ىحتى يأت
رة الحجم تنقض على وكثيراً ما حلمت بأن وحوشا كبي ...البكاء ىالمرعبة وأنهمك ف
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يديها  ىف ىأجدها قد أخذت أخ ىيابها؛ وعندما ألجأ إلى حماية أمبأن ىوتنهش وجه
 ىل ىقول ،بنتك، لقد كذبت علىاا لست ، فأصرخ أنا لست ابنتك أنىوأعرضت عن

  .)٤٥("بنتكابنتك أنا لست االحقيقة، أنا لست 
كثيرا من معاملة أمها لها، إذ حطمت لها أمها كل حلم  ىوعانت هدى شعراو 

على (عليها  ىلأم أن تزوجها من ابن عمها والوصتحلم به فمثلا الزواج قررت ا
الشاسعة  ىالأراض ىثة عقود لتصبح الثروة الكبيرة فكان يكبرها بثلا ىالذ) ىشعراو 

لاف فدان عندما آكان يملك أربعة  ىمن أبيها الذ ىورثتها هدى شعراو  ىوالعقارات الت
قد أكثر ولم تتوقف المأساة عند هذا الحد ولكنها تتع. أيدى العائلة ىوافته المنية ف

بنات قبل زواجه من هدى  كان متزوجا وأبا لثلاث ىفأكثر؛ حيث إن على شعراو 
 ىتلك الآلام وقاومت إلى أن نجحت فصمدت وتحملت  ىاو ولكن هدى شعر . ىشعراو 

وأعمالها  تحقيق أهدافها، وبرزت كناشطة وطنية، وسياسية، ورائدة للحركة النسوية،
  . تاريخ مصر الحديث ىمن العلامات البارزة ف

ا سيرتها الشخصية، إذ تجسدت معاناته ىف ناصف ىملك حفنمعاناة  ىوتأت
السن ومتزوج من زوجة أخرى،  ىيكبرها ف ىل ثر من الضرة، حيث تزوجت من رج

لزوجات حياتها، فكانت تطالب بحقوق ا ىنت ملك من ذلك الموقف المتناقض فوعا
تتحمل المعاملة السيئة من زوجها، وتتقبل الحياة معه  ىوتهاجم استبداد الزوج، وه

ه وغياب على الرغم من خديعته لها، وإخفائه خبر زواجه من أخرى، وسفره دون علمها،
صمت ولا تجرؤ على  ىصابرة وتتحمل المعاناة ف ىعنها لمدة عام كامل، كل هذا وه

المطالبة بالطلاق، حتى لا تصدم مشاعر والديها، وخشية أن يقال امرأة تعلمت لم 
  . )٤٦(تستطع أن تكون زوجة، وأن التعليم أبعدها عن المنزل كما كان شائعا

ؤلاء النسوة سيكشف الكثير والكثير من السير الذاتية له ىولعل التنقيب ف
بهذين النموذجين  ى، ولا مجال للاستفاضة هنا، ونكتفالمعاناة والمهارات الشخصية

 ى، والوعىة والمعاناة تساعد على تشكل الوعلتوضيح فكرة أن المهارات الشخصي
فعل م والمقاومة من أجل التغيير والنجاح، وبالطة البداية على طريق مواجهة الآلانق
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 ىعض النساء البارزات والمتميزات فهذا ما فعلته رائدات الحركة النسوية، وما فعلته ب
  .سنوضحها فيما بعد ىالعصر الحديث الت

 خاتمة
العصر  ىخلالها تشكلت النخبة النسائية ف من ىالكيفية التهذه الورقة  تاستعرض

سائية ونخبة سيدات مهدت لتشكل النخبة الن ىرهاصات الأولية التالحديث، وأهم الإ
لأهم  هذا التشكل، ثم تطرقنا ىهذه النخبة، والآليات الفاعلة ف الأعمال كجزء من

ترتبت على هذا التشكل سواء للمجتمع بشكل عام أو لنخبة سيدات  ىنجازات التالإ
عدة والمتتبع لتاريخ تشكل النخبة النسائية يمكن أن يجد . الأعمال بشكل خاص

  :ملاحظات، منها
العصر الحديث بداية قوية لتشكل هذه  ىشكلت رائدات الحركة النسائية ف :أولا

السائد  ىوالثقاف ىفرضها السياق الاجتماع ىلكثيرة التالنخبة، على الرغم من القيود ا
المجتمع آنذاك، إلا أن الروح القوية الوطنية لرائدات النخبة النسوية عملت على  ىف

المجتمع  ىحدثت تدريجيا ف ىتغيرات والتطورات التثم أفرزت الكسر تلك القيود، ومن 
فئة متميزة شكلت النواة الرئيسة لتشكل النخبة النسوية فيما بعد، ساعدها  ىالمصر 

ناصرت تحرير المرأة،  ىر رواد النهضة وحركة التنوير التعلى ذلك سيطرة فك
ة الحركة النسوية لنسائية وقو بالإضافة إلى انتشار التعليم للفتيات، وازدهار الصحافة ا

  .فرضت المطالب والحقوق النسائية على أجندة السلطة ىالت
صول على حقوق المرأة متخذات استمر نضال النخبة النسوية للح: ثانيا

وما بعد  ىمراحل التعليم الجامع لمرأة لكة النفس الطويل، إلى أن وصلت السياس
المجالات، واخترقت  كثير من ىف ىمجال العمل الخارج ى، كما برزت فىالجامع

تخصصات ومجالات كثيرة حتى وصلت إلى نيل أرقى الجوائز  ىعالم الرجال ف
  . الدولية والمحلية
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وة العصر الحديث بفترات ازدهار وق ىتسم تاريخ تشكل النخبة النسوية فا :ثالثا
 ،ناصف ى، ملك حفنىهدى شعراو "ها الرعيل الأول من الرائدات النسويات أمثال دعم

الستينيات والسبعينيات نتيجة  ىوفترات اضمحلال وضعف خلال فترت ،.."شفيقدرية 
الازدهار مرة أخرى  ى، ثم بدأت ف١٩٥٢قوق بعد ثورة لاكتساب المرأة كثير من الح

وإضفاء مزيد من تنوعها الثمانينيات والتسعينيات من هذا القرن مع تعددها و  ىف
  . إلخ..." نخبة سيدات الأعمال النخبة النسوية،"مجالاتها منها  ىف التخصيص
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Abstract 

BUSINESS WOMEN ELITE IN EGYPT DETERMINANTS AND  

MECHANISMS OF FORMATION 

Hind Fouad  

The  paper tries to highlight the determinants of forming the women elite in the 
recent epoch, and the factors that facilitated the formation of business women elite. 
moreover, The paper displays the effective mechanisms of forming this elite and the 
most important achievements resulted from this formation on the society in general. 

                                                                                                           
         

 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


